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الدبلوماسية بين الأردن وقطر
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بعد  شهرًا من تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة على خلفية الأزمة الخليجية،
أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مرسومًا ملكيًا، أمس الثلاثاء، بالموافقة على تسمية الأمين

يد اللوزي سفيرًا للمملكة لدى قطر. العام لوزارة الخارجية ز

يــون الرســمي الأردني أشــار في الــوقت ذاتــه إلى أن الحكومــة وافقــت على قــرار الدوحــة ترشيــح التليفز
الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لها لدى المملكة، لتعود العلاقات

. من يونيو/حزيران الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوياتها السابقة، ما قبل الـ

خطــوة أولى نحــو كسر الحصــار الــذي فرضــه الربــاعي (الســعودية والإمارات والبحرين ومصر) عززتهــا
حزمــة مــن المســتجدات الإقليميــة والمصالــح المشتركــة الــتي دفعــت عمــان إلى إعــادة النظــر في توجهاتهــا
حيال قطر خاصة بعدما أبدته الأخيرة من حسن نوايا ومد يد العون لأشقائها الأردنيين رغم الموقف

السياسي الرسمي.

جدير بالذكر أنه قبل أسبوعين وخلال لقائه بعدد من الصحفيين والكتاب تحدث العاهل الأردني عن
“بشرة خير” حينما سئل عن عدم وجود سفير أردني في الدوحة والعكس، واعدًا الحضور بـ”مفاجأة
يبًـا”، مـا دفـع وسائـل إعلام أردنيـة للتنبـؤ بحـراك دبلومـاسي يعيـد العلاقـات بين البلـدين إلى سـارة قر

ياتها الطبيعية. مجر
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وكــان الأردن وبضغــوط مــن الســعودية والإمــارات خفض مســتوى تمثيله الــدبلوماسي مــع الدوحــة
يــاح الســياسة وعواصــف الاقتصــاد الــتي هبــت علــى وألغى تراخيــص مكتــب قنــاة الجــزيرة، إلا أن ر
المنطقـــة كـــانت الـــدافع وراء التقـــارب التـــدريجي بين قيـــادة البلـــدين، هـــذا بخلاف الحفـــاظ علـــى

 التفاهمات العسكرية والأمنية التي تراعي المصالح المشتركة بينهما.

العلاقات لم تنقطع

خلال العـامين المـاضيين لم تنقطـع العلاقـات بين البلـدين رغـم تخفيـض التمثيـل الـدبلوماسي بينهمـا،
الأمر الذي أبقى على شعرة معاوية في فتح باب الحوار والتعاون، وهو ما دفع رويدًا رويدًا إلى تقريب
وجهات النظر وتلاشي مؤشرات المضي في طريق الخصومة، ولعل هذا كان رأي الشا الأردني الذي لم

يجد مبررًا لاتخاذ حكومته هذا الموقف منذ الوهلة الأولى.

الباحثة السياسية نادية سعد الدين مديرة تحرير جريدة “الغد” الأردنية، قالت تعليقًا على المرسوم
كثر تطورًا الملكي: “قرار الأردن بإعادة التمثيل الدبلوماسي في قطر يشكل خطوة متقدمة نحو مسار أ
في العلاقات بين البلدين، التي لم تنقطع كليًا حتى من بعد اتخاذ الأردن موقفًا مساندًا بالحد الأدنى

لجانب دول السعودية – الإمارات – البحرين – مصر في قرار مقاطعتها الكاملة لقطر”.

يـارات المتبادلـة اسـتمرت علـى خـط عمـان – الدوحـة، وبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بين وأضـافت “الز
البلدين نحو  مليون دولار، فيما تحتل قطر المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الاستثمارات في
الأردن، الــذي يقــدر بنحــو مليــاري دولار، وفــق المعطيــات الرســمية الأردنيــة لعــام ، عــدا تشكيــل
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، حيال توفير  آلاف

فرصة عمل للشباب الأردني في قطر”،

وتابعت “من ذلك، لا أستبعد أن تشهد العلاقات الأردنية القطرية تطورًا لافتًا خلال الفترة القادمة،
عند الانتقال من الزخم العلائقي الاقتصادي نحو الباب الدبلوماسي السياسي الذي كان مغلقًا حتى

وقت قريب”، وفق تصريحات أدلت بها لوكالة “سبوتنيك”.

مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد، قال: “الموقفَ الأردني تجاه قطر لم يكن موقفًا عدائيًا،
يــة، فلــم تتوقــف خطــوط الطــيران، ولم يتطــابق مــع موقــف دول أخــرى، اكتفــت المملكــة بــإجراءات رمز
ية والأيــدي العاملــة، وهــذه مــن العوامــل الــتي تســهل عــودة وحــافظ الأردن علــى العلاقــات التجار

العلاقات بين البلدين بشكل دائم”.
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يارات المتبادلة بين الدولتين رغم تخفيض التمثيل الدبلوماسي استمرار الز

دبلوماسية الدوحة

منـذ بدايـة الأزمـة انتهجـت الدوحـة دبلوماسـية مـن نـوع مختلـف، تعتمـد في المقـام الأول علـى تنحيـة
الخلافـات والمـضي قـدمًا في بـدء صـفحات جديـدة، متخليـة بذلـك عـن أي سابقـة مـن شأنهـا أن تعكـر
صــفو العلاقــات مــع أي دولــة كــانت، ومــن ثــم لم تنظــر للبعــد الســياسي وفقــط في علاقاتهــا بالــدول

الأخرى.

ففي الوقت الذي رضخت فيه عمان لضغوط أبو ظبي والرياض وتماشت مع موجة قطع العلاقات،
وإن اكتفــت بالحــد الأدنى منهــا، كــانت الدوحــة تمــد يــد العــون للأردنيين، بصــورة وضعــت الســلطات
الأردنية في موقف ح، أمام مواطنيها في المقام الأول، وعلى مستوى استقلالية قرارها الخارجي في

المقام الثاني.

تتجسـد تلـك الدبلوماسـية في أبهـى صورهـا في أغسـطس  حين أعلنـت الدوحـة تقـديم حزمـة
 مليون دولار إلى الأردن، تشمل استثمارات وتمويل مشاريع، وتوفير نحو  مساعدات بقيمة

يارات الرسمية بين البلدين. آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، ومن ثم توالت الز

المحلـل السـياسي القطـري الـدكتور جاسـم بـن نـاصر آل ثـاني، عضـو اللجنـة الأوروبيـة للقـانون الـدولي،
قال: “الأردن يتطلع إلى علاقات متميزة مع دولة قطر، بعد مواقف الدوحة المشهودة حتى في ظل
تخفيض الأردن لتمثيله الدبلوماسي”، مضيفًا أن بلاده “وقفت مع الأردن في أزمته الاقتصادية، ما
جعلـــه – الأردن – يجـــد أن لا مـــبرر لعـــدم إعـــادة الأوضـــاع لمـــا كـــانت عليـــه في الســـابق قبـــل الأزمـــة

الخليجية”.



وأضــاف في تصريحــات لــه “الأردن لم يكــن مشمــولاً بــأي ادعــاءات بــأضرار أمنيــة، أو لــديه خلافــات مــع
يــر قطــر، فمــن الطــبيعي أن تعــود العلاقــات أفضــل ممــا كــانت عليــه”، وتابع “قيــام المملكــة بتعيين وز
أردني ليمثــل بلاده في قطــر يعــد دليلاً علــى حــرص القيــادة الأردنيــة لمســتقبل أفضــل في العلاقــات بين

البلدين، وكذلك قامت دولة قطر بالمقابل بتعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة سفيرًا لها بالأردن”.

معــروف أنــه ومــع بدايــة  فــرض الحلــف الربــاعي حصــاره علــى قطــر، بــدا وكــأن الأردن وجــد نفســه في
مأزق، يحاول أن يخ منه بأقل الخسائر، فهو من ناحية لا يريد إغضاب السعودية التي يعتمد على
دعمهـا المـالي للحصـول علـى مساعـدات، وفي الـوقت ذاتـه لا يؤيـد السـياسات الهجوميـة السـعودية –

الإماراتية، بما فيها حصار قطر التي يربطه بها علاقات قوية.

ومع حرص عمان على إرضاء الرياض ركبت حافلة المقاطعة بعد يومين فقط من إعلان دول الحصار
قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وسط تساؤلات حينها عن دوافع هذه الخطوة غير المبررة
الــتي شكلــت فيمــا بعــد ضغوطًــا قويــة علــى الحكومــة الأردنيــة الــتي لم تجــد مــبررات كافيــة للــرد علــى

.تساؤلات الشا

نـائب رئيـس الـوزراء الأردني السابق ممـدوح العبـادي، في حـديث لـه أشـار إلى أن “الأردن بـدأ ينسـحب
تــدريجيًا مــن الحلــف الســعودي الإمــاراتي، للتخلــص مــن الضغــوط الــتي تمــارس عليه فيمــا يتعلــق
بصفقة القرن، والأردن عمليًا لم يلتزم مع السعودية والإمارات بقطع العلاقات كاملة مع قطر، وأعتقد
كثر أن الأوان آن بعد سنتين أن يثبت الأردن استقلاليته وحياديته من خلال سياسة خارجية تكون أ

اعتدالاً وتبعد عن المحاور”.

كانت القضية الفلسطينية وعلى الأخص منها القدس حاضرة وبقوة في
إحداث التقارب وعودة العلاقات كاملة، في ظل الموقف القطري الواضح من

مسألة دعم الوصاية الأردنية الهاشمية التاريخية على المقدسات الدينية

لماذا الآن؟

“الأردن لديه فلسفة جديدة من شقين: الأول إعادة التموضع والمحافظة على مصالحه العليا بعيدًا
عــن المحــاور الــتي يصــعب خــوض معاركهــا، ثانيًــا أن الأردن اقتنــع بتنويــع خيــاراته العربيــة والإسلاميــة
والدولية في الوقت الراهن حتى لا يتعرض إلى ضغوط لا يستطيع تحملها من أي طرف كان”، بهذه
الكلمــات أجاب مــدير مركــز دراســات الــشرق الأوســط جــواد الحمــد عن ســؤال بشأن تــوقيت إعــادة

العلاقات بين البلدين.

العديــد مــن الأســباب كــانت وراء إعــادة العلاقــات في هــذا التــوقيت علــى وجــه التحديــد، علــى رأســها
ــتي تواجههــا المملكــة، خاصــة أنهــا لم تجن حصــاد تبعيتهــا للقــرار الســعودي ــة ال الضغــوط الاقتصادي

الإماراتي، ما دفعها للتساؤل عن جدوى الاستمرار في هذا الموقف الذي كلفها ولا يزال الكثير والكثير.
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يز التعاون المشترك جهود الدوحة في احتواء الأزمة الاقتصادية الأردنية عبر العديد من المساعدات وتعز
وفتح آفاق جديدة للعمالة الأردنية شكلت ضغطًا على الحكومة التي لا ترغب في غلق هذا الباب

الذي يمثل لها قيمة كبيرة في هذه المرحلة الحرجة، تزامن هذا مع ضغوط شعبية وبرلمانية أخرى.

كــانت القضيــة الفلســطينية وعلــى الأخــص منهــا القــدس حــاضرة وبقــوة في إحــداث التقــارب وعــودة
ــة ــة الهاشمي ــة الأردني ــة، في ظــل الموقــف القطــري الواضــح مــن مســألة دعــم الوصاي العلاقــات كامل
التاريخية على المقدسات الدينية، الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، أمام المساعي السعودية
كمله من تحت الأردن، مما المضادة لنسب الوصاية على تلك المقدسات لنفسها وسحب البساط بأ

أحدث توترًا في العلاقة الأردنية السعودية مؤخرًا.

يد اللوزي الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية ز

ماذا عن العلاقات الأردنية الخليجية؟

الســؤال الأبــرز الــذي طــ نفســه بعــد ساعــات قليلــة مــن إعلان المرســوم الملــكي بعــودة العلاقــات
الدبلوماســية مــع قطــر: مــاذا عــن علاقــات عمــان مــع حلفائهــا الخليجيين، الســعودية علــى الأخــص؟
وهـل مـن الممكـن أن تـؤثر خطـوة كهـذه علـى طبيعـة تلـك العلاقـات؟ أسـئلة أجـابت عنهـا المملكـة مـن

خلال سياستها الجديدة المنتهجة خلال الأشهر الماضية وإن لم تكن بشكل مباشر.

لا شــك أن تعيين ســفير في الدوحــة  يشكــل ذروة ســياسات انتهجتهــا عمــان بحــذر خلال الســنوات
الماضية، للافتراق بهدوء عن السياسة السعودية، هدوء كان تخترقه أحيانًا قرارات لا يمكن وصفها

بالهادئة، اتخذتها المملكة الهاشمية وهي تعلم أنها تخاطر بإغضاب جارتها الجنوبية.

رغم ما يمثله الموقف الأردني من دعم واضح لسياسة القفز من المركب السعودي، فإن تبعاته على



مســتقبل العلاقــات بين البلــدين مــن المتوقــع ألا تذهــب إلى آفــاق مــن شأنهــا إحــداث زلــزال في هــذه
العلاقـة، خاصـة أن هـذا الموقـف ليـس الأول مـن نـوعه الـذي تعـزف فيـه عمـان علـى وتـر الخلاف مـع

الرياض.

تأتي صفقة القرن لتشكل الخلاف الأكبر بين البلدين، خلاف إن لم يستطع
الأردن الإفصاح عنه بشكل مباشر ورسمي، إلا أنه لم يخف رفضه لأهداف

الصفقة

العامان الماضيان شهدا مواقف عدة عمقت حجم الهوة بين البلدين، على رأسها الخلافات بشأن
يــا، وإن كــانت الأقــل حــدّة علــى الأرجــح مــن بين كــل القضايــا الخلافيــة بين الجــانبين الســعودي سور

والأردني، خاصة بعد إرهاصات التطبيع التي أبداها النظام الأردني مع نظام بشار الأسد.

كـذك جـاء قـرار العاهـل الأردني بحضـور القمـة الإسلاميـة في إسـطنبول، الـتي دعـا إليهـا الرئيـس الـتركي
 الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب بـالاعتراف

ِ
رجـب طيـب أردوغـان في مايو/أيـار ، للـرد علـى قـرار

بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، رغم انخفاض التمثيل السعودي الذي عكس في ذلك الوقت جفاء
العلاقة بين الرياض وأنقرة، مؤشرًا كبيرًا على اتساع الهوة بين الجانبين.

ثـم تـأتي صـفقة القـرن لتشكـل الخلاف الأكـبر بين البلـدين، خلاف وإن لم يسـتطع الأردن الإفصـاح عنـه
بشكـل مبـاشر ورسـمي، إلا أنـه لم يخـف رفضه لأهـداف الصـفقة، حـتى لـو شـارك في ورشـة المنامـة الـتي
نهـا علـى مضـض، فقبـول مثـل هـذه الصـفقة يعـني التنـازل عـن الرعايـة الهاشميـة للمقـدسات في دش
القــدس، أو القبــول بشراكــة ســعودية عليهــا، والقبــول بتــوطين اللاجئين، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن

مشكلات داخلية للمملكة.

يـة ذات النفـس الطويـل، إلا أنهـا في الـوقت ذاتـه خطـوة كهـذه بجـانب أنهـا تتـويج للدبلوماسـية القطر
أثارت تساؤلاً ربما من المبكر الإجابة عنه الآن: هل يكون القرار إسدالاً للستار على العلاقات السعودية
يبًا ربما تقوم عمان بدور الوساطة بها؟ هذا ما الأردنية للأبد أم مقدمة لمصالحة سعودية قطرية قر

ستجيب عنه الأيام القادمة.
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